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  کلمة الناشر

نزَْلَ لَب {
َ
ي أ َّȆا ِ  والصلوة والسلام   }ا قَبدِْهِ الكِْتابَ وَ لمَْ يَجعَْلْ Ȅَُ عِوجَ الْحمَْدُ بَِّ

نتجبـين و اللعـن    مال ترتههديين وع مال  وآله الهداة  |علی النبيّ الأمين محمّد   
  . الدين أعداءالدائم علی أعدائهم

 د شهدت علوم الـدين مـدى أربعـة عـشر قرنـاً علـى طيلـة تاريخهـا العلمـي          لق
الأمـام علـى صـعيد الثقافـة         إلـى     فـي الحركـة    ستمرّم ـال رتغيّىً من ال  شرف مستو مال

   كصّة بالـشريعة    خت ـمال فأوجد تطوّراً منهجيّاً في العلوم الرئيسة     ية  الإسلاموالحضارة  
وتبعـاً لهـذا الجانـب تــرك    ... ي وعلـم الكـلام والفلـسفة والأخـلاق    الإسـلام الفقـه  : 

   ....نطق وعلم الرجال والحقوقمال  : كالتطوّر انطباعا موازياً بيّنا في العلوم الأدواتية 
 إلـى  دثها الـداعي  عظمّة وح مال ية الإيرانية الإسلاموفي ضوء انتصار الثورة     

الإنفـلات مـن    إلـى    داعيبغضون القـرن ال ـ   حديثة في نطاق الحكم     رؤية دينية   
تطـوّر فـي   أحداثه مـن   وما يعرض في مسرح ظلّ الدين والأيديولوجية الدينية   

ة بمفهـوم   تعلّق ـمال عرفيّـة مال تصاعد الأسـلئة  أو  العلاقات الدولية   ظريّات  مسار ن 
مـن  مـا حـصل     ذلك   وک ـ الوجود ومستلزماته الـشاغلة لـذهن الإنـسان الحاضـر         

عنيـة بهـذا    مال ع لدى علم الوجود الإنساني في ظلّ الأحـداث والمتغيـرات          توسّ
سؤولية أكثـر ممّـا     م ـال ي في أعلى مستوى مـن     الإسلامر  فكّمال الجانب؛ جعلت 
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ية التـي باتـت فـي محاولـة ضـرورية لمواجهـة       الإسلامسلف خاصّة في الدول   
حظـة والنقـد البنّـاء      الشعارات الخوّاء في عصر العولمة في ضوء التدقيق والملا        

  .لاجتياح أيّ فقرة يخشى أن تسبّب مشكلات في مقتبل الأيام
 نطلق يتطلّب الصعيد الحوزوي النيّـر لـضرورة الوقـوف علـى آخـر             مال ومن هذا 

تعدّدة والاسـتعانة بـضروب مـن التحقيـق العلمـي           مال ستجداّت الفكرية في حقولها   مال
تطلّبـات  مال ق الدين والشريعة للإجابة علىالرصين بمعايير عالمية حيّة لتوظَّف في نطا     

العلـم  في زام نظامه  والت ظلّ الدين التکامل و التعالي في      إلى   العصرية والمنطلق الداعي  
 دّوضـع ح ـ  ؤولية   مـس  زة العلميـة   من الحـو   لأمر ا طلّبخرى حيث يت  أ ة من جه  والحياة

  .نحطّة على الإنسان بلحاظه العاممال دع الجانب العولمي وتبعاتهلر
 لهذا الأمر في عناية من مؤسسي الحوزة العلمية         دّيوقد كانت رؤية التص   
صْـلهَُ {هذه الشجرة الطيبة الذي     

َ
مَ ابـِتٌ وَ فرَْقُهَـا ثَ أ سـيّما الإمـام     ،}اءا فِي الـسَّ

دام ظلـه  الخـامنئي    ×علـي بجّـل الإمـام الـسيّد       مال  الراحل وقائـده   &الخميني
  . في الوقت الراهنالوارف

في ضوء ما تقدم لنيـل النجـاح        العالمية   |صطفىملا جامعةوقد سعت   
 حيـث تكفّـل    العالمي للترجمـة والنـشر     |صطفىمال مركزفقامت بإرسـاء    

  . نتاج هذا الجانب العلمي الهامّبنشر
 عــادل جـاءت بجهــود فـضيلة الأسـتاذ    شــقايق الرجـال  وإنّ هـذا الدراسـة  

  .هداف الساميةتّبعة وهذه الأمال  متوافقة مع نسق الرؤية السائدةيّاحيمال
كما ندعو أصحاب الفضيلة والاختـصاص بمـا لـديهم مـن آراء بنّـاءة وخبـرات           

  .|علمية ومنهجية حصرية بالمساهمة معنا والمشاركة في نشر علوم أهل البيت
ساهمين الكــرام مــال ةا تقــديم الــشكر الجزيــل لكافّــلّــإوختامــا لــيس لنــا 

  .بجهودهم الخاصّة بإعداد الكتاب للطباعة والنشر
  

   العالمي|صطفیمال مرکز للترجمة و النشر  
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  المقدمة

 ي كـذلك  جتمـع وه ـ  مال  حتى عدّوها نصف   الإنسانيّة في حياة    اً كبيراً  للمرأة دور  إنّ
  .ولكن الذي يَنظر لها في الأزمنة السالفة والحضارات القديمة يرى غير ذلك

ها تبعٌ للرجـل فـي كـل شـيء وبعـض       الحضارات عامَلتها على أنّ    بعض إنّ
  . ليس لها نفس الرجلالحضارات كانت تنظر للمرأة على أنّ

ــ ــدياناتوأمّ  ــمُال ا ال ــة كاليهوديّ ــشقاء حرَّف ــا أســاس ال ــا ؛ة فاعتبرته  لأنّه
 وهــي » ويــداها قيــوداكقلبهــا أشــر« ن لأ؛آدم وأخرجتــه مــن الجنّــة  أغــوت

  ١.»وتمال من  أمرُّ«
 للمـرأة كيانـاً      أنَّ :يطرحان فكراً جـدّياً وهـو      الإسلام القرآن وحضارة    ولكنَّ

 أقـدام الجنّـة تحـت   «و ٢»النساء شقائق الرجال« نّإ :ا ذُكر حيث يقـول أعلى ممّ 
وأخيـراً   ٣»وخيـر أولادكـم البنـات     «: دون البنات قـال   ئبال من ي   وفي قِ  »هاتالأم

 ،٤»ا لئـيمٌ  كريمٌ وما أهانهنَّ إلَّرَمهنَّ إلاّما أك« من كرامتهنَّ    الإنسانيّةيجعل كرامة   
                                                      

 .٢٧ :الفقرة، ٩٧٩: العهد القديم، الجامعة سفر :التوراة. 1
 .١/١٩٠ :سنن الترمذي. 2
  .٦/٦ :الكافي. 3
  .١٥٢٠ ح:نهج الفصاحة .4
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: تعالیقال   جنسه   نْ نفس الرجل ومِ   نْها مِ رأةِ آيةً وأنَّ  مال  القرآن جعل خلقَ   نَّإبل  
زْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إǾَِ اتهِِ يوَمِنْ آ{

َ
غفُْسِكُمْ أ

َ
نْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أ

َ
 نكَُمْ يـ وجََعَـلَ بَ هَـا أ

ــةً إِ  ةً وَرحَْمَ ــرُونَ ي لقَِــوْمٍ اتٍ يــ ذَلـِـكَ لآَ نَّ فِى مَــودََّ وبــذلك تكــون الحــضارة  ،١}تفََكَّ
  .ساً للمرأة مقاماً مقدَّأعطتة يّالإسلام

 .قاممال وفي هذا البحث سوف نَمرُّ بمصاديق هذا

  القرآن والمرأة
ُ {: تعـالی قال   ِ مَثَلاً وَضَرَبَ ابَّ تَ فرِعَْـوْنَ إِذْ قاَلـَنَ ي لثَِّ

َ
 تْ ربَِّ ابـْنِ لِى  آمَنُوا امْرَأ

المِِ  مِنْ فرِعَْوْنَ وَقَمَلِهِ وَنَجِّنِى  الْجنََّةِ وَنَجِّنِى  فِى تاًيعِندَْكَ بَ   مَ يوَمَـرْ *ينَ  مِنَ القَْوْمِ الظَّ
 Šَِّحْصَنَتْ فرَجَْهَا فَنفََخْناَ فِ انْنَتَ عِمْرَانَ ال

َ
قَتْ بكَِلِمَـاتِ هِ ي أ  مِنْ رُوحِنَـا وصََـدَّ

  ٢.}ينَ بِهِ وَكَانتَْ مِنَ القَْانتِِ رَبِّهَا وَكُتُ 
رأة الـصالحة مـثلاً عمليـاً للرجـال         م ـال م القـرآن قـدَّ    في هذه الآية نـرى أنَّ     

ُ { :ففـي قولـه تعـالى      ،والنساء على حدٍ سواء وطالبهم بالإقتـداء بهـا         وَضَرَبَ ابَّ
 ِ ُ مَثَلاً {نرى عبارتي    } آمَنُوانَ يمَثَلاً لثَِّ ِ { و }وَضَرَبَ ابَّ تُبـرزان   ،} آمَنُـوانَ يـلثَِّ

فقـد   ،لم الفكر والحضارة الخـاص بـالمرأة      مفهوماً حضارياً إيمانياً فريداً في عا     
جعلها االله مثلاً أعلى وقدوةً للرجال كما هي قدوةٌ للنساء في العقيدة والموقف             

  .الإجتماعي والسياسي
حيـث   ،ؤمنـة ومكانتهـا   مال رأةم ـال  شخـصية  عرض القرآن نموذجين لسموّ   

رض امــرأة فرعــون ملكــة مــصر وســيدة الــبلاط والتــاج والــسلطة الــسياسية  عــ
ظيمـاً مـن   قفاً عالتي تحدّت السلطة وأبدت مو    ،ذلك العالم  والدولة الكبرى في  

  . رفضها لفرعون وعملهخلال
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 ١٥      المقدمة

 : و هوالقائـل فهذه امرأة وليست امرأة عادية بل زوجة فرعون زوجة الإلـه          
لْبَ أ{

َ
ير  مثلٌ أعلى للإنسان الذي يعيش فـي مجتمـع شـرّ        وهي ،١}ناَ رَبُّكُمُ الأْ

  .»أنا لست قادراً على أن أتخلص منه« :ويقول
 بيئة أخطر من بييئة فرعون ومع ذلك فإنّ هـذه الإنـسانة   أيّ :فالقرآن يقول 

عيها استطاعت أن تـستحق كـل        و و  وبسبب أصالة إيمانها وقوة إرادتها وعقلها     
  ٢.دلها بيتاً في الجنةهذه الأمور وأن تطلب من االله أن يب

ــذا :والخلاصــة ــين ه ــي أن مال  يُب ــل القرآن ــاك ث ــن  هن ــساء مَ ــن الن ــكمِ   تمل
وقـوة شخـصية تفـوق       ،وإرادة تفـوق إرادة الرجـال      ،الرجـال عقـول   يفـوق     عقلاً

  .شخصية الرجال
وأما مريم ابنة عمران فهـي التـي تحـدّت كبريـاء بنـي إسـرائيل وتـآمرهم         

اصطافها االله مـرتين ومـن ثَـمَّ عاشـت تجربتهـا            دّها بعد أن    وحربهم الدعائية ض  
  .كما سنُبيِّن،بين الخوف والرجاء 

  المثل في القرآن الكريم
 أسـلوب التمثيـل وضـرب    من الأساليب البلاغية التي استخدمها القرآن الكريم     

 خلاصةً لتجـاربَ    أيضاً  مهم من ثقافتها ويُعدُّ    ءجز و  من آداب الشعوب   لالمثو
  وللمثل خصائص حيـث يجتمـع فـي      عتبارالا ة لمن يريد  مرّت في حياتها وعبر   

 ،عنـى مال صـابة إو ،إيجـاز اللفـظ    :بعةٌ لا تجتمع فـي غيـره مـن الكـلام          ثل أر مال
 يُصْغون هم كانوا لا  إن ثحي و ٣وجوْدة الكفاية فهو نهاية البلاغة     ،وحُسن التشبيه 

هم ولكـنَّ  ٤}هِ يـ وَالغَْوْا فِ لاَ تسَْمَعُوا لهَِذَا القُْرْآنِ { :ولهذا قالوا  ،سَماع القرآن إلى  
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 شقائق الرجال      ١٦

 إلـى  سـلوب التمثيـل اسـتدراجاً لهـم    أفاسـتعمل القـرآن    ،كانوا يحبون الأمثـال   
  ١.سَماع القرآن والإصغاء إليه

ُ { عنـوي كالكلمــة مال ضـرب القــرآن الأمثـال بعــدة أشـياء منهــا    ضَرَبَ ابَّ
ــثَلاً  ــةً طَ  مَ ــةً يكَلِمَ ــشَجَرَةٍ طَ بَ ــةٍ ي كَ ــا٢}...بَ ــال  ومنه ــسان الرجــل  اديّم  :كالإن

ُ   وَضَرَبَ { بكَْمُ لاَ ينِ  رجَُلَ مَثلاًَ ابَّ
َ
حَدُهُمَا أ

َ
 ،٣} وهَُوَ كَلٌّ لَبَ مَوْلاَهُ ءٍ  لَبَ Żَ قْدِرُ ي أ

ُ مَثَلاً { والمـرأة  ِ ضَرَبَ ابَّ تَ لـُوطٍ كَاغَتَـا تَحـْتَ نَ ي لثَِّ
َ
تَ نوُحٍ وَامْرَأ

َ
 كَفَرُوا امْرَأ

ِ شَـايـغْنِ ي فخََاغَتاَهُمَا فَلـَمْ ينِ  صَالِحَ  مِنْ عِباَدِناَنِ يقَبدَْ   لَ يـ وَقِ ئاًي قَنهُْمَـا مِـنَ ابَّ
اخِلِ  َّȅ٤.}ينَ ادْخُلاَ اجَّارَ مَعَ ا  

  المثل والمرأة
نـْرَ كَـذَ { ثل يُـضرب لكـل فـرد      مال إنَّ

ُ
ينطبـق علـى كـل زمـان      ، وهـو    }Ţَ اً أو أ

الأمثـال  « :قـال  وكمـا يُ   ، حالـة مـشابهة مـع ملاحظـة الفـارق          وعلى كلّ  ومكان
  .»لا تُقاس وتُضرب

 دورهـا وخطـورة موقعهـا فـي     هميّـة لقد ضرب االلهُ المثلَ بالمرأة وذلـك لأ      
عـدة    القـرآنُ فقد حكـى  ، الصالحة منها أم الطالحة المرأة سواء الإنسانيّةالحياة  

ِ { ثلمال حالاتٍ بضرب  ِ ل  و ،امـرأة لـوط    و  هما امرأة نوح    بمثالينِ }وارُ فَ  كَ ينَ ثَّ
} ِ ِ ل   . هما زوجة فرعون ومريم العذراء: بمثالينِ}انوْ  آمَ ينَ ثَّ

يـنَ كَفَـرُوا{ :قالـت لآية  ا نلاحظ أنّ  ِ  ولا  للنـساء الكـافرات    ولـيس  ،}لثَِّ
يـنَ كَفَـرُوا{ نَّأومن هـذا نعلـم       لللاتي كفرن  ِ  لـيس الرجـال الكفـرة أو        }لثَِّ

  .النساء ثل للرجال ومال أنَّالنساء الكافرات بل كلاهما أي 
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 ١٧      المقدمة

  المـرأة   وهـو صـورة     المـرأة  ح الجانب الـسلبي لشخـصية     وضّثل يُ مال هذاو
فـاالله أعـدّ    ،اها زوجته التي يسكن إليه ـ    بي مع أنَّ  ين والخائنة للنّ  نحرفة عن الدّ  مال

أما  ،مع الزوجة الصالحة على نعيم االله      فالزوج الصالح ينطلق     ،الجنّة لمن أطاعه  
كَاغَتَـا { :ؤمنم ـال  الـزوج   عند نتالزوجة الكافرة فهي من أهل النار حتى لو كا        

ِ شَ ايغْنِ ي فخََاغَتاَهُمَا فَلمَْ ينِ  مِنْ عِباَدِناَ صَالِحَ نِ يتَحتَْ قَبدَْ   لَ يـ وَقِ ئاًي قَنهُْمَا مِنَ ابَّ
اخِلِ  َّȅ١.}ينَ ادْخُلاَ اجَّارَ مَعَ ا  

 امـرأة فرعـون للرجـال       مـثلاً  وفي الجانب الإيجـابي نـرى القـرآن ضـرب         
ُ مَثَلاً { والنساء معاً ينَ آمَنوْا ضَرَبَ ابَّ ِ  الحياة فـي الخـط الـذي     فيلينطلقوا }لثَِّ
أن يخـضعوا للظلـم علـى حـساب إيمـانهم           فإذا طلبت الدنيا منهم     . سارت عليه 
ثـل  مال  علـيهم أن يستحـضروا هـذا       فـإنَّ  ،ظاهرمال ت لهم بعض  زينَّ و وأسلامهم

  ... .في الرسالية والروحية  وقمة لتزامالا الإنساني الحي الذي يمثل قمة في

  والخلاصة
ة وهـي علـى الرجـال والنـساء أن يأخـذوا         مثلاً مـسألة مهمَّ ـ     المرأة  في جعل  نَّأ

ثـل  مال  ومفارقـة أخـلاق الكفـرة وفـي    الأوّلثـل  مال العبرة من هذا التحذير فـي     
  .قتداء في موافقة أخلاق أهل الإيمان على كل حالالا الثاني عليهم
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